
مزدوجو الهوية وجه التنوع الجميل في المجتمعات العربية 

أبـناء الأسـر ثـنائـية الـجنسية يـرون تـجاربـهم أشـبه بسـلاح ذي حـديـن، والمـوازنـة مـطلوبـة بـين مـكاسـب 
وخسائر التجربة بشكل عملي. 

الــعالــم لــيس جــنسا واحــدا، فــهناك اخــتلافــات جــذريــة فــي الــلون والمــعتقد والــفكر. وتــحت ربــاط المــودة 
والــرحــمة والــرغــبة فــي إقــامــة أســر جــديــدة يــلتقي رجــل مــن بــلد مــا بــفتاة مــن بــلد آخــر، ويــؤســسا مــعا 

أسرة جديدة، يتسم أبناؤها أحيانا بما يعرف بـ”ثنائية الهوية”. 

اتـسعت ظـاهـرة ”ثـنائـية الـهويـة” ونـمت بسـبب سـقوط حـواجـز الحـدود والـلغة والـثقافـة، وأصـبح الأمـر 
أشــــبه بــــموجــــة غــــير مــــعتادة تـُـــلقي بــــظلالــــها عــــلى المــــجتمعات الــــعربــــية، مــــا فــــتح بــــاب الجــــدل حــــول 

مكاسبها وخسائرها على المجتمع. 

ويـلعب مـكان الإقـامـة والـعيش دورا مـهما فـي تـغليب انـتماء مـا عـلى غـيره، فـإذا كـانـت إقـامـة الأسـرة 
فــي بــلد الأب، فــإن الأبــناء تــغلب عــليهم هــويــة الأب، وإن كــانــت الإقــامــة فــي بــلد الأم، يــشعر الأبــناء 
أنــهم يحــملون هــويــتها. وفــي تــصور الــبعض أن قــوانــين الــدول الــتي تــنتمي إلــيها الأم تــلعب أيــضا 
دورا فـي تـرسـيخ الانـتماء والانـدمـاج المـجتمعي، إذ تـرفـض بـعض الـبلدان الـعربـية مـنح الـجنسية عـن 

طريق الأم، ما يمثل معاناة للأبناء، خاصة إذا استقر بهم العيش في بلد الأم. 

حنان القاضي، فتاة ثلاثينية، تعيش في القاهرة، والدها سياسي إريتري، وأمها مغربية، 
ذكـرت أنـه فـي ظـل الحـرب بـين إثـيوبـيا وإريـتريـا، غـادر والـدهـا بـلاده خـلال الـثمانـينات إلـى المـغرب، 
وهـناك الـتقى وأحـب فـتاة مـغربـية، ثـم تـزوج مـنها لـتكون حـنان إحـدى ثـمار قـصة الـحب بـينهما. بـعد 
الحـرب ، غـادر والـدهـا الـسياسـي المـغرب، لـكنه لـم يـرجـع إلـى بـلاده، حـيث فـضّل الـعمل بـالـسياسـة، 

واستقر في القاهرة منذ عام 1995 لتتأقلم بذلك الأسرة في مجتمع ثالث. 

عــانــت حــنان الــقاضــي وشــقيقاتــها فــي الــبدايــة مــن شــعور الازدواجــية المــعقدة، فــلم تــعرف إن كــانــت 
إريترية أم مغربية أم مصرية. 
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لــــفتت إلــــى أن الأبــــناء غــــالــــبا يــــكونــــون أمــــيل إلــــى الانــــتماء لــــهويــــة الأم وثــــقافــــتها طــــوال فــــترة الــــطفولــــة 
والمـراهـقة، غـير أنـهم بـعد الـنضج الـكامـل يـبدأون الالـتفات إلـى مـعرفـة مـوطـنهم الـرسـمي والـقانـونـي، 
وهـو مـا حـدث مـعها وشـقيقاتـها، لـذا فـقد سـافـرت إلـى إريـتريـا بـعد وفـاة والـدهـا لـلتعرف عـلى الـهويـة 

الأساسية وجذور العائلة. 

كـــشفت الـــقاضـــي لـ”الـــعرب” أنّ تشـــتت الـــهويـــة والـــشعور فـــي بـــعض الأحـــيان بـــالـــغربـــة والإحـــساس 
بوجود نظرة مختلفة من المجتمع المحيط، تمثل سمات سلبية لظاهرة يعرفها كل ثنائي الهوية. 

لــكن عــلى الــجانــب الآخــر هــناك جــوانــب إيــجابــية واضــحة يــمكن مــلاحــظتها، أبــرزهــا: تــوسيع ثــقافــة 
الأبـناء، وسـرعـة الـتأقـلم مـع فـكرة الـتعدديـة والـتنوع، والـتعود عـلى الاخـتلاف، والنشأة عـلى ضـرورة 
صـناعـة أرضـيات مشـتركـة مـع الآخـريـن. وذكـرت الـفتاة نـصف الإريـتريـة، نـصف المـغربـية، أن أهـم 
شــــيء يــــتكون فــــي نــــفوس أبــــناء الــــزوجــــين مــــن جــــنسيات مــــختلفة هــــو إيــــمانــــهم بــــفكرة قــــبول الآخــــر 

والتعايش مع المجتمع. 

أكـــدت أنّ اعـــتيادهـــا عـــلى فـــكرة الـــتعدد والاخـــتلاف غـــرس فـــيها شـــعورا دائـــما بـــضرورة الـــتآلـــف بـــين 
الــناس، لأن الاخــتلاف لا يــعني أبــدا الــعداء، بــدلــيل أن شــخصين مــختلفين فــي الــهويــة والــلون وبــلد 

الميلاد يجمعهما الحب ليكوّنا معا أسرة جديدة. 

والـــدلـــيل أنّ حـــنان الـــقاضـــي تـــأقـــلمت ســـريـــعا مـــع مـــجتمع ثـــالـــث، فـــضلا عـــن مـــوطـــني والـــديـــها، وهـــو 
المـجتمع المـصري الـذي اسـتقرت فـيه بـشكل نـهائـي، ونـجحت فـي اسـتيعاب الاخـتلاف فـي الـثقافـات 
والــسمات المــجتمعية، حــتى أنــها تتحــدث الآن بــالــلهجة الــعامــية المــصريــة، وتــرتــبط بــصداقــات واســعة 

مع عرب وأجانب. 
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Lexique مفردات

double ازدِْواجِية binational ثنُائي الجنِسِْية 

attirer لَفتََ إلى arme à double 
tranchant سِلاح ذو حَدَيْن

avoir tendance à أمَْيَل إلى  ici : bilan مُوازنَة

adolescence مُراهَقة acquis مَكْسَب ج مَكاسِب

maturité نُضْج  perte خَسارة ج خَسائِـر

se retourner الْتفَتََ إلى ـ الالْـتِـفات ici : espèce جِنسْ

racine جَذرْ ج جُذور croyance مُعْتـَقَـد

révéler كَشَفَ lien affectif رِباط الـمَوَدة

se disperser تَشَتَّتَ ـ التشََتُّت fonder س سَ ، يؤُسَِّ أسََّ

exil غُرْبة se caractériser اِتَّسَمَ ، يتََّسِم

caractéristique سِمة ج ات s’étendre, se 
répandre اتَّسَعَ ، يتََّسِع

négatif سَلْـبي phénomène ظاهِرة

croitre نمَا ، ينَمْو

pluralité تَعَدُدِية  obstacle حاجِز ج حَواجِـز

diversité تنَوََّعَ ـ التنَوَُّع assombrir يلُْقي بِظِلال

polémique, 
controverse جَدَل
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s'habituer تَعَوَّدَ ـ التعََوُّد résidence إقامة

différence, variété اخْتِلاف appartenir
انتْمَى ، ينَتْمَي ـ 

الانتِْماء
terrain commun أرضِْية مُشْترَكَة  identité هُوِية

foi, croyance إيمان
concevoir, imaginer ر  رَ ـ التصََوُّ تَصَوَّ

Lexique مفردات

Lexique مفردات

coexister تَعايَشَ ـ التعَايُش enraciner, consolider خَ ـ الترَسْيخ  رسََّ

attester, affirmer دَ أكََّ s’intégrer اندَْمَجَ ـ الاندِْماج 

se multipier تَعَدَّدَ  ـ التعََدُّد octroyer مَنحََ ـ الـمَنحْ

cultiver غَرسََ  endurer
عانى ، يُعاني ـ 

الـمُعاناة

s’entendre تَآلَـفَ  ـ التآَلُـف positif إيجابي

animosité عَـداء erythréen (Erythrée) إريتري

preuve دَليل ج أدِلة  quitter غادَرَ

de façon définitive بِـشَكْل نِهائي fruit ثمَْرة ج ثِـمار

en plus de فَضْلاً عن se fixer
اِسْتقََرَّ ، يَسْتقَِرّ ـ 

الاسْتِقْرار

assimiler اسْتوَْعَبَ ـ الاسْتيعاب s’adapter تَأقَْلَمَ ـ التأَقَْلُم
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